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  واقع الأحزاب والجمعيات وإمكانيات التطور

: ضر للأحزاب السياسية والجمعيات في لبنانقد يكون من الصعوبة بمكان توصيف الواقع الحا  

يعود ذلك لأسباب عديدة من أرزها عراقة هذه . وبالتالي تحديد معالم أولية لإمكانيات تطويرها وتطورها

لذلك لا بد من التأكيد . التجربة وغناه وتعدد مشاربها، الأمر الذي يجعل الموضوع أكثر تعقيداً وتداخلاً

  .تالية قبل الدخول في الموضوععلى المسائل المنهجية ال

  

   محددات منهجية-أولاً

إن ما أقدمه إطاراً أولياً للنقاش، لأن الإحاطة بالموضوع المطروح يتطلب المزيد من الجهد  .1

 .لاتساعه وتنوعه

إن السمة الغالبة على المداخلة هي النقد من جهة، وتكاد تركز على الأحزاب كظاهرة أكثر من  .2

تشير أن النقد لا يعني مطلقاً موقفاً عدائياً من الظاهرة الحزبية أو رفضاً لها الجمعيات من جهة أن 

 .أو الدعوة لإلغاء وجودها

ولأن . إن آفاق التطور مرتبطة بخصائص الواقع المجتمعي وظروفه وبالوضع الحزبي وبنيته .3

ن المداخلة لا لذلك فإ. الواقع المجتمعي على درجة قوية من التردي والوضع الحزبي يزداد تأزماً

 .تقدم وصفة طيبة لمعالجة الموضوع

لأن . إن المداخلة تتجنب عن سابق تصور وتصميم، التسمية المباشرة للأشخاص والأحزاب .4

العرض يحاول أن يطل على المشترك يبين الأحزاب من جهة، ولأني أعتقد من جهة أخرى أن 

قاطاتها، الأمر الذي يجعل ردود الفعل اللحظة السياسية التي نعيشها حادة جداً باصطفافاتها وإس

 لهذا الطرف أو ذاك، كما أنها تتخذ هذه الردود ةعلى توصيف الواقع الحزبي تأتي انتقائية انحيازي

 .موقفاً شبه عدائي عند التعرض لرموزها ومؤسساتها

  

  

  



 3

   فكرة رئيسية–ثانياً 

.  أو الفكرة الرئيسية لمقاربة الموضوعانطلاقاً من هذه المعايير أو المحددات المنهجية ما هو المدخل

من وجهة نظري المتواضعة أعتقد أن الفكرة الرئيسية التي قد تكون مدخلاً للموضوع تكاد تتلخص في 

الخ وما وصلت ... تنموياًأو ثقافياً أو اقتصاديا، أو سياسياً، أو، فكرياً الأحزابالمقارنة بين ما بشرت به 

 أن القول إلىهذا الافتراق الصارخ الفكرة وواقعها تدفع . ظة التاريخية الراهنة البلاد والعباد في اللحإليه

  . في وضعية لا تُحسد عليهاالأحزاب

قد لا نختلف كثيراً في القول أننا في وضع مجتمعي مأزوم وتراجع مخيف وتدهور خطير وآفاقاً شبه 

  .مسدودة وتفكك مريع وانقسام حاد يفتك بوطننا وأبنائه

بل كان للقوى المجتمعية من أحزاب وجمعيات دوراً في . قع المجتمعي لم نصل إليه صدفةهذا الوا

وإذا كانت الأحزاب والجمعيات ليست وحدها المسؤولة . تعبيد الطريق للوصول إلى ما نحنه عليه وفيه

  .عن هذا الوضع غير أنها تأتي طليعة المسؤولين ولها الدور البارز فيه

فالعلاقة جلية بين الواقع وقواه . تمع تبدو انعكاساً لصورة أحزابه وجمعياتهمن هنا فان صورة المج

وإذا كان للواقع دوره في محاصرة الأحزاب السياسية خاصة والجمعيات عامة، فإن لهذه القوى . السياسية

لمذهبي، حضورها الفاعل في إعادة إنتاج الواقع وجذبه إلى حالاته الانقسامية وتشظياته الطائفية وتذرره ا

  .الأمر الذي يدفع إلى القول أن الظاهرة الحزبية تبدو في موت سريري أو في حالة من انعدام الوزن

ان كل شيء في لبنان أفضل من أحزابه، أو ان أسوأ ما في لبنان " "..زيان" ما قاله إلىبل نكاد نذهب  

 لتكريس إلابالية ما جاءت وما كانت  التي أدعت الثورة على التقاليد والعادات الالأحزاب ان أوأحزابه، 

 حزيران 15 الخميس -النهار" (الأحزاب إلا بكل شيء يتغير في لبنان وإذا. هذه التقاليد وتلك العادات

 الإزعاج درجة إلى زعيقاً وصخباً وضوضاء يصل الأحزابفرغم الغبار السياسي الذي تثيره ). 1995

 الراهنة أو يحد من رؤية الاهتراءات التي تفتك بها، أو حزابالأ أزمةوالملل، فإن هذا الغبار لا يغيب 

 يلغي دورها الخطير في أنها مولدة للأزمة المجمعية أويخفي دورها السلبي في توليد الانقسام المجتمعي، 

  .فكيف يمكن تحديد معالم هذا الواقع. وعامل من عوامل ديمومتها واستمرارهاوفي صلبها 

 إلىرة إلى أن بداية التراجع الفعلي للظاهرة الحزبية في لبنان يعود لحصر النقاش يمكن الإشا

. الموقف من اللحظات التاريخية التي فرضت الحربا كان مومه). 1975(انخراطها في الحرب الأهلية 
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وأفقدتها صدقيتها وأخرجتها من " ورقة التوت"غير أن هذه الحرب التهمت الأحزاب وعرتها حتى من 

وهنا تتساوى، إلى حد بعيد، الأحزاب العلمانية والأحزاب . إذا جاز التعبير" طهارتها"ا و أفكارها وقيمه

  .ذات السمة الطائفية والمذهبية والكيانية

لقد انخرطت الأحزاب في أتون الانقسام المجتمعي بأبعاده الطائفية وارتداداته السياسية سواء في 

لدته هذه الحرب من أزمات في حياة الحزب الداخلية رفض الأخ أو تهديم الوطن من جهة، أو في ما و

لجهة تفريغه من العقل السياسي والفكر السياسي وتهميش الحياة السياسية والثقافية داخل الحزب وعسكرته 

  .من جهة ثانية، الأمر الذي جعل الأحزاب غريبة عن ناسها ومجتمعها ومبادئها

أن الانتقال من حالة الأحزاب والصراع العنفي استمرت هذه الوضعية بعد اتفاق الطائف خاصة و

الأول : ثم تعمقت الأزمة الحزبية نتيجة لأمرين على الأقل. المسلح إلى حالة السلم الأهلي كانت مفاجئة

غياب المراجعة النقدية، والثاني التصرف بعقلية الغالب والمغلوب، الأمر الذي أوقع الأحزاب في منطق 

وجعل الأحزاب ملحقات . عمق فكرة الاستقواء بالخارج من جهة أخرىتصفية الحسابات من جهة و

لذلك كان السلم الأهلي هشاً، إلى حد بعيد، سرعان ما تحول إلى . لطوائفها أو لقوى الخارج من جهة ثالثة

  ).2005(وضعيات مرعية بعد الانسحاب السوري في أواخر نيسان 

بل قد لا . 1975لزال الذي ضرب وطننا في العام من هنا فإن الأحزاب لم تزل تعيش ارتدادات الز

 1975نغالي إذا قلنا أن الظاهرة الحزبية في لبنان لم تخرج من حالة الإضراب الداخلي الذي بدأ في العام 

أو من عقليتها الإلغائية ومنطقها غير التنموي، وسلوكياتها العبثية ومنطقها الرفضي وادعاءاتها غير 

 القول أن الواقع الحزبي لم يزل يتسم باستقالة الفكر السياسي وهيمنة الاجترار لذلك يمكن. الموضوعية

وسيادة التبريد، ورفض المراجعة، ومحاصرة النقد، والخوف من التجديد و الرغبة في التخندق ووسم 

  .الأخر بكل التعابير النابية والتجريح

رة حتى الآن، كما ينطبق على الأحزاب إن هذا الوضع ينطبق على الأحزاب القديمة التي لم تزل مستم

والقوى التي تشكلت بعد الحرب سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية، الأمر الذي يجعل الأحزاب 

الذي يفتك ) المآزق(فما هي مجالات التطور للخروج من المأزق . السياسية في لبنان متماثلة في التردي

  بالأحزاب السياسية؟
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  لتطور مجالات ا-ثالثاً

إلى جانبين  على الأقل الإشارة النقاش يمكن رولحص. إن مجالات التطور وإمكاناته له أكثر من جانب

  .الأول حزبي خاص بالأحزاب نفسها، والثاني مجتمعي عام يتعلق بالإطار المجتمعي في لبنان: مترابطين

  الداخل الحزبي: الجانب الأول -1

تنطلق هذه المقاربة ن . ية الحزب وحياته الداخليةيمكن التركيز في الجانب الأول على بن

القول ان التطوير المجتمعي الذي تطمح إليه الأحزاب السياسية في لبنان يفترض أن يواكبه، 

بمعنى آخر لا يمكن لأحزاب أن تطور المجتمع إذا لم . إذا لم نقل يسبقه، تطور حزبي داخلي

 أن توفر صدقية لخطابها ومبرراً لوجودها، ولا يمكن لأحزاب. تكن قادرة على تطوير ذاتها

  .إذا كانت حياتها الداخلية معاكسة لما تدعيه ومتعارضة معه

ان المتابعة المتأنية لحياة الأحزاب الداخلية تبين الانفصال الحاد بين ما تدعيه علانية وما 

، الأمر بمعنى يوجد خطابان متعارضان إلى حد بعيد. تقوم به لتعبئة أعضائها ومناصريها

. الذي يعمق الأزمة الحزبية من جهة، ويحول دون تحقيق التفاعل الوطني من جهة أخرى

وعليه يمكن باختصار شديد . ويعمق بذور الاحتراب ورفض الآخر في المجتمع من جهة ثالثة

  . المتساندة التالية لمدخل النقاش- العناوين المتداخلةإلى الإشارة

  

   السياسيالبرنامج: الأولىالنقطة  -أ

.  السياسية في لبنان هو غياب البرنامج السياسيالأحزابإن السمة المشتركة بين 

 الأول حضور شكلي، والثاني شعارات فضفاضة قد تصلك الأمر: الموجود يتسم بأمرين

إذا سألنا اليوم القوى المنضوية تحت اسم الموالاة والمعارضة ما هي . لك زمان ومكان

م لبناء الدولة أو لقضايا الناس وهمومها؟ ما هي اقتراحاتكم لحل برامجكم وما هو تصورك

 مسألة التعليم والعمل؟ ما هي الدراسات التي إلىالأزمة الاقتصادية؟ كيف تنظرون 

؟ ما هي مفاهيم المشاركة في الحكم؟ كيف ستحققون ما تقولون بإعدادهاتقومون 

 في الدول الراقية على نقاط الأحزاب تتنافس. فلا نجد عملياً جواباً دقيقاً. الخ....به؟
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 إلىمحددة وجزئيات تخدم الناس، وعلى أساسها تخوض معاركها السياسية وتدعو الناس 

 يتم ففكي.  على مدى قربها أو بعدها عن ما وعدت بهالأحزابمناصرتها، وتحاسب هذه 

  تعبئة الناس اليوم في لبنان؟ وعلى ماذا؟

 لم تع عملياً معنى البرنامج الأحزابلماذا؟ لان . داًلأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة ح

كمكون لقيامها وحضورها ونشاطها، أو ، ولم تطرح على نفسها هذه المسألة يالسياس

  .كمبرر للانخراط في صفوفها

ان غياب البرنامج هو تغييب للحزب السياسي وفكرته، بالمعنى الحديث وحضور 

  .تطور الأحزاب وتقدم الظاهرة الحزبيةالبرنامج يبدو من المقومات الأساسية ل

  

  الثقافة الديمقراطية وممارستها:  النقطة الثانية-ب

إن السؤال المركزي قد يتلخص في مدى توفر الثقافة الديمقراطية في حياة الحزب 

  الداخلية وكيف تتجسد؟

هنا يرجى أن لا ينزعج البعض من القول أن الأحزاب السياسية في لبنان خارج 

  .ة الديمقراطية وخارج ممارستها في حياة الحزب الداخليةالثقاف

قد تكون إحدى المظاهر المعبرة عن عمق هذا المأزق هو مصادرة الحزب 

فالحزب .  الزعيم-أعضائه من قبل القيادة، ومصادرة القيادة من قبل شخص القائدو

لأمر الذي خضوعاً قدريا لا جدل فيه ولا نقاش، ا) هيئة، أو شخص(يخضع لسلطة أعلى 

  .حديدي جامد ومتجمد" بلوك"يلغي التنوع في صفوف الحزب ويكاد يحوله إلى 

 فكرة إلى فقط بالإشارة المعبرة عن هذا الوضع نكتفي  التفاصيلإلىدون الدخول 

لمؤتمرات، وتوارث التنوع داخل الحزب، ومجالات المعارضة في صفوفه وكيفية عقد ا

  .الخ... السلطةالقيادة، وأبناء

لقد كان داخل الحزب الشيوعي تجربة واعدة بعد مؤتمره السادس لكن سرعان ما 

  .تآكلت وتلاشت عملياً
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 السياسية في في الموضوع الديمقراطي أن الأحزابمن المفارقات المؤلمة والدالة 

لبنان تريد تطبيق الديمقراطية في المجتمع غير أنها تخشى ذلك داخل صفوفها، وتطالب 

والمعارضة في الحياة السياسية وبأن يكون لها مجالاتها وحضروها بحق الاعتراض 

تريد انتخابات دورية في المجتمع وتتحايل على الانتخابات . ترفضها في حياة الحزب

داخل صفوفها، تريد التنوع والمشاركة مجتمعياً وتمنعها عن أعضائها، تريد تداول السلطة 

الأحزاب اللبنانية إلى حكم الفرد، تريد كل شيء مجتمعياً بينما تحولت السلطة في غالبية 

ديمقراطي في المجتمع وتتفلت من كلي شيء يؤسس للظاهرة الديمقراطية ويربي عليها 

  .في حياة الحزب الداخلية

إن أحزابا هذا واقعها الداخلي لا تنتج إلا حروباً داخلية في المجتمع وانقسامات 

د إلا الجمود الفكري والتعصب الفئوي وكره الأخ وبالتالي هي لا تولّ. حزبية في داخلها

  . الوطن وناسهومصادرة  الشخص-وتقديم الفرد

  

  المجال المجتمعي: الجانب الثاني -2

 د عنم متصاد- متنوع عند البعض، متعدد-يتسم المجتمع اللبناني بأنه مجتمع تركيبي معقد  

تعدد الرؤى غير أنه يمكن التأكيد رغم ... البعض الآخر، مميز بامتياز عن البعض الثالث الخ

ولذلك فإن العمل .  هو مجتمع قابل للتوحد والحياةانقساماتهعلى أن المجتمع اللبناني رغم 

السياسي، سواء من خلال الأحزاب أو الجمعيات أو المؤسسات المجتمعية على اختلافها، 

كي، أو بالاتجاه التوحيدي  التجزيئي التفكي-يمكنه أن يأخذ المجتمع سواء بالاتجاه الانقسامي

  فإلى أي اتجاه تسعى الأحزاب السياسية؟. التفاعلي التكاملي

إن سمة الانقسام المجتمعي في لبنان محكومة أيضاً بطبيعة القوى السياسية وخياراتها،   

ان نشاط . الأمر الذي يطرح المسؤولية الأخطر على الأحزاب والقوى السياسية في لبنان

وأكثر من أي وقت مضى، هو المسؤول الأبرز عن مصير البلد وناسه، وعن  اليوم، الأحزاب

 هذه المسألة هو المدخل الأساس لتطور الأحزاب وبالتالي فإن حسم. الاتجاه الذي يرسم لوطننا

غير أن تحديد هذا الخيار أو ذال . في بيئتها المحلية من جهة، ولتطوير المجتمع من جهة ثانية
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اك ليس موقفاً خطابياً، بل سلوك عملاتي يتطلب الارتقاء إلى مستوى عند هذا الحزب أو ذ

  .الفكرة وجودها

من هنا اعتقد أن على الأحزاب السياسية في لبنان تطوير نظرتها إلى الكيان اللبناني كوطن 

لماذا؟ لأن قصوراً ما، أو مغالاة ما، أو ارتباكاً ما حكم، ولم يزل، التجربة . لجميع أبنائه

 على مدار تاريخنا الحديث سواء عند الأحزاب الكيانية التي غالت في القول بتمايز الحزبية

لبنان لدرجة انقطاعه عن محيطه العربي، أو عند الأحزاب التغييرية القومية واليسارية عامة 

وفي الحالتين أنتج العمل الحزبي . والتي غالت هي الأخرى في تهميش الكيان وتذويبه بمحيطه

  .ياً غير تفاعلي بين أبنائه وبين قواه، وغير تطويري لإرساء معالم وطن متماسكنمطاً سياس

انطلاقاً من هذا القاعدة يمكن الإشارة إلى بعض النقاط المحددة جداً في المجال المجتمعي   

  .التي تساهم في تطوير الظاهرة الحزبية وتكون مدخلاً أولياً للنقاش

  

  بناء الدولة: الأولىالنقطة  -أ

الحزبية أن تتطور إذا بقيت نظرتها للدولة وبنائها تقد أنه لا يمكن للظاهرة أع

إن قيام دولة حديثة مدخلاً لتطور . ، وبعد اتفاق الطائف1975محكومة بما كنا عليه قبل 

وهذا لا يمكن أن يتم خارج . الفكرة الحزبية وتطوير المجتمع وترسخ الانتماء للوطن

  .لأبنائهلبناني كوطن القناعة الراسخة بالكيان ال

ت النشاط الحزبي إن تغيب فكرة الدولة كانت من العناصر الأساسية لارتباكا

لقد تقاطعت . وتعثره وتناقض ادعاءاته وتراجع صدقيته، وبالتالي ضبابية رؤاه المستقبلية

فالأحزاب الكيانية والطائفية ). تغييب الدولة(الأحزاب السياسية في لبنان في هذه النقطة 

غيبت الدولة من خلال مصادرتها بالامتيازات الطائفية، والأحزاب التغييرية والقومية 

رفضت فكرة الدولة خارج هيمنتها الكاملة عليها، والأحزاب الإسلامية تستبطن رفضها 

فإلى أي مدى ترسخت فكرة بناء . للدولة لخروجها عن مبادئ الدين ومستلزمات الإيمان

   ...ية؟ وكيف؟ وما هي تصوراتها لهذا البناء؟ الخالدولة في الثقافة الحزب
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  ير المجتمعي والوصول الى السلطةيفكرة التغ: النقطة الثانية_ ب

يعتبر الحزب بإطاره العام مجموعة من الأفراد المؤمنين بفكرة محددة والعاملين 

ن غير أ. في إطار تنظيمي واحد لتحقيق ما يؤمنون به من خلال الوصول إلى السلطة

  فيها؟" وجودنا"السؤال كيف نصل إلى السلطة؟ وكيف نحافظ على 

كيف نغير الأحزاب المجتمع؟ ما هي . ترتبط هذه المقولة بفكرة التغيير المجتمعي

  ...الطرق المعتمدة للتغيير المجتمعي الخ

. إن فكرة التغيير المجتمعي والوصول إلى السلطة كانت محكومة بشوائب كثيرة

يرية  من ماركسية ويسارية وقومية، فكرت بالانقلابات العسكرية مثلاً فالأحزاب التغي

فإلى أي . والأحزاب الكيانية والطائفية استندت إلى التعبئة الطائفية فتجمدت  وجمدت البلد

  مدى تطورت النظرة الحزبية في لبنان في هذه المسألة؟

أنها تخلت عما كانت ، )الأحزاب كافة(السياسية في لبنان اليوم قد تجيب الأحزاب 

غير أن المتابعة المتأنية والدقيقة لما . عليه، وتؤكد أنها تعتمد القنوات الديمقراطية والعلنية

يجري اليوم على أرض لبنان، ولما تقوم به الأحزاب السياسية وما تعتمده في خطابها 

 التحريض فالوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها تعتمد. المسكوت عنه لا يبشر بالخير

...  ويتسع مداه الخالمذهبي، والتغيير المجتمعي يزداد تراجعاً، والتشظي الطائفي يسود

حاضرة بشكل أو بآخر في بنية الأحزاب " المتآمر"الأمر الذي يجعل فكرة الحزب 

  .السياسية في لبنان وذهنيتها

 المهمة إن التركيز على فكرة التغيير المجتمعي والوصول إلى السلطة من المداخل

لأنها ترشح شفافية العمل الحزبي وتجعل الناس جزءاً من عملية . لتطور الظاهرة الحزبية

  .التغيير، وتخضع الحزب للمساءلة وتجعل مجالات التنافس السياسي واضحة بجلاء
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   القانوني-الجانب التشريعي:  النقطة الثالثة-جـ

 القانوني سواء عبر -ب التشريعييرتبط تطور الأحزاب السياسية في لبنان بالجان  

قانون للانتخابات النيابية، أو من خلال قانون للأحزاب السياسية، أو من خلال النصوص 

  ...الخ..القانونية كافة التي تطل على التجمع وحرية التعبير

إن اعتماد قانون محدد للانتخابات النيابية ينعكس على تركيبة الحزب السياسي   

، الأكثرية( من خلال تحديد الفوز في المقعد النيابي أويم الدوائر، سواء من خلال تقس

  ...، تمويلإعلان من خلال مجرى العملية الانتخابية، ترشيح، أو، ..)النسبية

يلاحظ أن ما يجري اليوم من صراع حول قانون للانتخابات النيابية يبدو أنه   

مر الذي يبقي البلد في وضعية  حدب بعيد، الأإلى المذهبي، –محكوم بالبعد الطائفي 

 الراهنة والمرحلة ةالسياسي كانت اللحظة وإذا. الانقسامات التجمعية والتأزم السياسي

 قانون انتخابي إلى المذهبية للوصول – من القاعدة الطائفية إخراجناالمعاشة لا تستطيع 

همية وجود هامش ، فإنه من الضروري حداً التفكير والمطالبة بأالمواطنةمتكامل قاعدته 

  . المذهبي في أي قانون جديد للانتخابات-للتمثيل غير الطائفي

أما لجهة قانون خاص بالأحزاب السياسية في لبنان فإني أميل للقول بأنه لا حاجة   

باعتبار أن قانون الجمعيات المعمول به منذ . لسن قانون جديد للأحزاب السياسية في لبنان

الأمر الذي يدفع للتفكير في إحداث .   وليبرالياً إلى حد بعيد يعتبر متقدما1909ًالعام 

  .وعلى النصوص القانونية ذات الصلة) 1909قانون (تعديلات على القانون الحالي 

  :غير أنه من المفيد التركيز، بحسب رأيي المتواضع، على أبرز المسائل وهي  

 .الفصل بين الأحزاب السياسية والجمعيات .1

على حرية التأسيس وإلغاء الرقابة المسبقة على الأحزاب، كما وضرورة التأكيد  .2

الجمعيات، أي لا يجوز المس بنظام العلم والخبر المعتمد حالياً والذي حاولت 
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الحكومات المتعاقبة في لبنان مصادرة هذا المكسب الليبرالي من خلال تحويله 

 .إلى ما سمي بالترخيص والتحقيقات الأمنية) العلم والخبر(

لتأكيد على الثقافة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية وتوضح أطر تجسيدها ا .3

تداول السلطة، المؤتمرات، التنوع، حق "ممارسة حية في صفوف الحزب 

 ....)المعارضة،

 . صفوف الحزب السياسيإلىتخفيض سن الانتساب  .4

 مالياً –توضيح مجالات تمويل النشاط الحزبي، والتفكير في دعم الدولة مادياً  .5

من خلال توفير منبر زمني في وسائل الإعلام، اعفاء من (للأحزاب السياسية 

 ...)بعض الرسوم، مساعدة في بعض النشاطات

 .تحديد جهة مستقلة وغير أمنية لتسجيل الأحزاب ومتابعتها .6

  

  

   بمثابة خاتمة–رابعاً 

ي تحتاج بداية إلى إعادة الثقة إن تطور الأحزاب السياسية في لبنان مسألة ليست بالأمر اليسير وه  

 تحقيق إلىلذلك تحتاج الأحزاب . بالظاهرة الحزبية التي فقدت بريقها وتشوهت صورتها واهتزت صدقيتها

مصالحة الحزب مع ذاته أولاً وناسه ومجتمعه ثانياً، انطلاقاً من مراجعة التجربة وفهم الآخر والقبول به 

 دوره وتاريخه، والتواضع في إلىدعاء الحزبي ومغالاته في النظر واقعياً وليس لفظياً، والتخلي عن الا

، وحامي وجودنا ومضحي في سبيلنا، وأن مستقبلنا غير المبرر في أنه صانع وإصرارهخطابه المتضخم، 

فتغدو الأزمة في عامة الناس التي لم تستوعب أفكار الحزب وتلتزم في .  من خلالهإلاخلاصنا لا يمر 

  .صفوفه

ر عدم الثقة في الأحزاب السياسية في لبنان تبدو واضحة وما يحصل من احتشاد هنا إن مظاه

  .والأوليةحظوية واحتقاناته المجتمعية وتعصباته التقليدية لوهناك له مبرراته ال



 12

 إمكاناتفي ظل هذه الصورة القاتمة عن واقع الأحزاب السياسية في لبنان يمكن القول أن 

. لبنان تهوى البقاء في شرانقاها الضيقة فالأحزاب السياسية في. دة المنالتطورها محاصرة حداً، وبعي

 فراشات تهوى إلى خرجت من هذه الشرانق فتتحول إذا أما.  ما تذوي وتذبل وتتجمد وتخبوسرعانلذلك 

 الدوران حولها، أولذلك لا تراها مولعة في اللعب بالنار .  لهيبه ونارهإلىالدوران حول الضوء وتنجذب 

وفي مطلق الأحوال تبدو في المدى المنظر .  الذي يجعلها وقودا دائماً للاحتراب والانقسام المجتمعيالأمر

  .عصية على التطور، معاندة للتطوير

  شوكت اشتي

  2008-4-23 الأربعاء

    بيروت

  

  

  

 


